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نجران في التراث السرياني 
منذ وصول النصرانية وحتى عشية ظهور الإسلام (510-١11م)‏ 
دراسة نقدية في ضوء المصادر الموازية 


سے ١‏ دعوض بن عبد الله بن سعدبن ناحي 
«9ا | أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد 
3 كلية العلوم والآداب - جامعة نجران 
المملكة العربية السعودية 


نبحث هذه الدراسة في تاريخ نجران في ضوء المصاد رالسربانية النصرانية منذ وصول النصرانية وحتى عشية ظوو رالإسلام حيث تعا ج أسئلة رئيسة في 
مقدمتها أصل النصرانية في نجران والسياق الناريحي كادثة الأخدودكما صؤزنها المصاد رالسربانية, ث م أحوال النصرانية بنجران بعد حائثة الأخدود وحتى 
طو ور لاام إضافة إل إا الضوع عل ما كنض المصاررالسجرالرة ع ار لدوب توان غل ع الدراسة وقد تضدنت انراسة هة 
SS‏ 
بلي ذلك مناقشة جدلية قصة وصول النصرانية إلى نجران في ضوء الرواية السريائية مع مقارنتها بما ورد في روابات المصادر اليونانية. واخبشضية, 
والإسلامية. وستبحث الدراسة في محنة نصارى نجران في ضوء المصاد رالسابقة إضافة إلى النقوش البنوبية مع الترص على تقديم مقارية تاريحية 
ll‏ سر امسر و ll MN ll‏ 
اللسلالح وا الدرسة هاخا اة اط الضود عل اال رجود ندر ي كما دوو العداد رل رة إا دك ادر فغ دت كاد 
ما توصل إليه الباحث وفي مقدمتها تحديد المرحلة الزمنية لبداية اهتمام المصاد رالسربانية نجران, والسبب الرئيس النيكان وراء ذلك الاهتماح. ونمتل 
إشكالية وصول النصرانية إلى نجران في ظل اختلاف الرواية السريانية مع نظوانها الإسلامية واليونانية واكبشية استننامًا آحرخرجت به الدراسة اكالية, 
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أخلورف آلو ارد قي ال اة ااا ملكو ا ران 
دتعت ورا فل الفا وهو فا ضيف كي الكتانات 
ا ا ااا 
كونها أحد أهم المدن الواقعة على طريق تجارة البخور والتوابل 
Route)‏ دعحوتن)". ثم كانت موضع اهتماح آخر للتواريخ 
النصرانية الشرقية (Eastern Christian Chronicles)‏ على 
اختلاف لغاتها فقد كانت نجران أهم مركز للنصرانية في جنوب 
جزيرة العرب طوال القرنين السادس والسابع الميلاديين. 

وتمثل المصادر السريانية (وع©:تاه5 ع57233) التي ونت في 
لاه اللراخخدرير و النقاه Sa Ea O a‏ 
القرن اكافس اللاي ققد زفت هذه المضادرتوافي كن 
ن أخوال المتظفة الدينمة والماسية مت كول التضرانية 
إلى المنطقة وحتى ظهور الإسلام. لكن الحق يقال فإن تركيز 
هذه الفضيادر الدب على وف أوضاء التضيرافة بالمتظافة 
وعلاقتها بالقوى السياسية ذات العلاقة بالمنطقة حقى ظهور 
الإسلاة. 

والحق أن نجران حظيت باهتمام متصاعد في البحث التاريقي 
اليف د كرون دراسة اة اذلف المسادر قن الف 
المكتوبة بالسريانية, واليونانية, واللاتينية, والحبشية اهتمامًا 
لافنًا وجعلت منها مواد رئيسة في مصادرها الأولية. إلا أن ثمة 
ا كلك ضغة عشةركة من هذه الدراسات ققد ولت 
معظم تلك الدراسات معظم اهتمامها لمسألتين رئيستين 
أولها عن جدلية وصول النصرانية إلى نجران: وثانيها عن حادثة 
اعنظواذ ضار قضران المعروفة قار ها ت اة الأ 
فف متها فن تت هو تهران افا وهو الل اة 
فرقم ا النقاكن ف المت لون داق وضول الكرانة وة 
الأقدود- وتعدد الحصادز التو إلا ألهها طا لسكلة مفروحة 
تبحث عن إجابة وتستحق مزيدًا من البحث في نظر الباحثين 
الذين ذهب بعضهم إلى التشكيك في هوية من وقع عليهم 
الاضطهاد في الأخدود”". 

كل ما سبق يثير أسئلة تبحث عن إجابة وفي مقدمتها أحوال 
الطائفة التضرائية في تخران تع حا ال فود حى كهور 
الإنسلاه كفنا ضورتها العضادرالستريانية. وان هذه الأسكلة 
يتمثل في مدى قيمة الرواية السريانية في ضوء المصادر الأخرى 
في ذات المسألتين. أي أصل النصرانية في نجران والسياق 
التاريض اة الأكود وضو ها يعن الباحة الإغادة قراءثة 
بمتمطة مقارنة لت عل لفسال الزفى وربة الأحداك 
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بالأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية في الجزيرة العربية 
والشر_ق الأدنى القديم. لذلك انقسمت الدراسة إلى خمسة 
مباحث رئيسة تبدأ بالتعريف بالمصادر ثم تتبّع تاريخ النصرانية 
في نجران من البدايات حتى الاضطهاد الذي ستتناوله في مبحث 
خاص. يلي ذلك دراسة تاريخ النصرانية في المرحلة الزمنية التي 
أعقبت حادثة الاضطهاد, ثم تعرج الدراسة على تاريخ اليهودية 
في المنطقة في ضوء المصادر السر_يانية المتاحة في هذه 
الدراسة. 

أولاً: التعريف بأهم المصادر 

بدأ اهتمام المصادر السريانية بنجران منذ الربع الأول للقرن 
السادس الميلاديء وهي حقبة مبكرة للغاية أي منذ المرحلة 
التي وقعت فيها المحرقة. وهذا ما يجعل من المفيد عرض نبذة 
عن أهم هذه المصادر قبل الولوج إلى صلب الدراسة حيث 
سينحصر النقاش هنا عن المصادر الأولية الأصيلة, أو تلك التي 
تفردت بمعلومات نقل عنها من جاء بعدها. 

وتكاد تكون رسالتي "شمعون أسقف بيت أرشاد" 
)Simeon of Bêth Arshãm)‏ الأقدم في هذا الباب. وشمعون 
هذا رجل دين نصراني من اتباع المذهب اليعقوبي (ع زه ة]) 
أو مذهب الطبيعة الواحد المسىى بالمون وفيزتي 
.)Monophysitisn(‏ عاش في النصف الأول من القرن 
السادس الميلادي وكان أسقفًا لبلدة بيت أرشام الواقعة على 
نهردجلة بالقرب من مدينة سلوقية الي كانت تحت الكم 
الفارسي الساساني في عصره. وقد حفظت المصادر السريانية 
المبكرة مثل تواريخ "يوحنا الآسيوي" «John of Ephesus)‏ 
و"زكريا الفصيح" (eneاناMy‏ 04 5دتتدطء22). و"الراهب 
الزوقنيني" Monastery)‏ ستمطتوت2) نص الرسالة الأولى©. أما 
الرسالة الثانية فقد أخرجها للعلن "عرفان شهيد" في كتابه 
اسهد اع تعر راماك سيفوا القترن المتصرة وهاه 
كثبرًا مع الرسالة الأولى من حيث المضمون وتسجيل شهادات 
الناجين من المحرقة: إلا أنها تتضمن معلومات إضافية عن 
ضحايا المحرقة سواء من عامة النصارى النجرانيين أو رجال 
الكنيسة الذين قضوا في المحرقة. 

تنبع أهمية رسالتي الأرشمي من كونهما دُوُنتا بُعيد حادثة 
الأخدود بزمن قليل, إضافة إلى أن السبب في تدوينهما يعود إلى 
الحادثة نفسهاء حيث تضمنت الرسالتين تسجيل شهادات عيان 
لنصارى نجرانيين نجو من حادثة الاضطهاد. فكتب الأرشمي 
رسالته الأولى ثم أعقبها برسالة ثانية منددًا بما فعله الملك 
الكميري, وحانًا ملوك العالم النصراني حينها بالتدخل لحماية 
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نصارى "البلاد ال حميرية" على حد تعبيره". وتحوي الرسالتين 
معلومات ثمينة عن طبيعة المجتمع النصراني في نجران قبيل 
واا جن كخ طمن الفيادة والمعقدات اللأهوة. 
والمؤسسة الدينية. إلا أن التعامل مع محتوى الرسالتين ينبغي 
أن يكون بحذر كونهما تنطلقان من وجهة نظر مذهبية يعقوبية 
مونوفيزتية بحتة لتفسير الوجود النصراني بنجران. ذلك أن 
طبيعة الكتابة التاريخية في القرن الخامس الميلادي تغلب عليها 
العاطفة الدينية أكثر من الموضوعية, إضافة إلى أن أحد أسباب 
الستلظة انماس ةح فك مو اسرد كرا ام تهناه 
الك افر كها سيتضع أناة. 

وثاني أقدم هذه المصادر وأهمها هو" كتاب الشهداء 
الحميربس" Book of The Himyarites)‏ عط1) لمؤالف 
مجهولء ويتكوّن من مقدمة وتسعة أربعين فصلاً فُقد منها 
أربعة وعشرين فصلاً. والمؤسف أن ما فقد منها تضمن 
معلومات مفصلة عن التاريخ المبكر لليهودية والنصرانية إلى 
نجران“. وقد خرج الكتاب لأول مرة عام ۹۲۴م بتحقيق 
المستشرق السويدي "أكسل مومبرج" (ع2ء72105 اععسض) ", 
لكن الكتاب حظي بدراستين لاحقتبن عن طريق "أغناطيوس 
يعقوب" و"عرفان شهيد" تضمنتا استدراكات هامة على نص 
المخطوط. ونقاشا على هوية مؤلف الكتاب. إذ يتفق 
أغناطيوس يعقوب وعرفان شهيد أن "شمعون الأرشمي" هو 
من ألّف الكتاب”. على عكس مومبرج الذي يزعم أن "سرجيس 
الرصافي" (865342 5ه 5نعتد5) كان المؤلف الحقيقي لكتاب 
الحميريين". ومن الواضح أن كتاب الحميريين قد دون عقب 
اهارا عبان عاق 0 جمور و مار اور امم هفاك 
مها يعض أن مرك للفارةودلالة ذلك ده عن الأعمالن 
التي قام بها الأحباش في نجران في سبيل إحياء الوجود النصراني 
كما سيتضح في حينه!". وقد اعتمد المؤلف على مصادر شفهية 
قيمت من نجران وأحدهم ذكره باسم "عبد الله بن أفعو" والذي 
تفل ا ا ا الشهدات ا إن سديسية قلت انق 
رواها الأرشمي”". ورغم كل ما سبق فإن هذا المصدر يزودنا 
بتفاصضميل قاينة ف الأضفية ف مهوا طت اله 
الكهنوتي للمؤسسة الدينية النصرانية في نجران قبل وبعد غزو 
الأحباش. ودُوْر العبادة. إضافة إلى توضيح حجم الوجود اليهودي 
في نجران. لكن ذلك لا يعني الأخذ بكل ما رواه مؤلف الكتاب 
عن Jigs Eg ao Aas‏ 
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عبارات المؤلف ونسبه عبارات دينية ذات خلفية "يعقوبية" 
واضحة9. 

ون المصادر ال لضفل عقي كن حت المزاسنة اة 
سعرّت" Chronicle of Seet)‏ عط1): لمؤلف نسطوري 
مجهول عاش بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين/ الثالث 
والرابع الهجريين تقريبًا". ورغم أن أصل مخطوط هذا التاريخ 
كُتب بالعربية إلا أن ثمة أسباب تجعل من الضرورة ضمه 
ااا الفضادر ارا المكتف هق هلذة اراو فف 
اتضح لمن درس "تاريخ سعرّت" أن مؤلفه نقل كثيرًا من تواريخ 
سريانية مبكرة بعضها مفقود وتعود إلى القرن السابع على أقل 
تقدير". بل إن "مومبرج" و"عرفان شهيد" توصلا إلى نتيجة 
اا أن هولق تاربع اه المدوول ان قضة اعفان 
التاهر ادرا كان" للنصرابية عل الأ رخفن أن المفقود 
قن كاب اتموريئن كاه افا علا أن "هة اة 
حفيدة "حيّان" يرد ذكرها كثيرًا في كتاب الحميريين كأحد أبطال 
فضة اوا وا امال وطق سل اة رة 
"مسروق" للإشارة إلى اسم الملك الحميري الذي ارتكب حادثة 
الاضطهار"). 

والحق أن ذلك رأي قريب للصحة إذ نجد القصة تتكرر بكامل 
تفاصيلها في "أخبار فطاركة كرسي المشر_ق من كتاب 
المجدل" لماري بن سليمان الذي يعد من أهم المصادر 
ارا وة ال تروف هده الدراسة رغم أنه الفدق رمن ها 
تنوكا -االغرن اا توالت الان ال © ]1 
أن أهميته هنا تكمن في حفظه للرواية السريانية حول وصول 
النصرانية إلى نجران والذي نقله على ما يبدو من خلال الجزء 
المفقود في "كتاب الشهداء الحميريبن". ذلك أنه يورد نفس 
القصة القي وردت في "تاريخ سعرّت" دون تغيير يستحق الذكر. 
ا ا اا هيدا وو 
المجدل" تحديدًا فقد وصلنا بنسختين تتضمنان كثبرًا من 
الاختلاف والتشابه في آن معًاء حيث وصل إلينا متن الكتاب في 
اة الأول كاملا وة فاي وا الول فاق 
الثانية فقد قام "عمرو بن مى الطبرهاني" باختصار متن الكتاب 
وترجمته إلى العربية". إلا أن مسألة مهمة يجب أخذها في 
الاعتبار هنا وهي وجود تباين حقيقي بين نسختي المجدل, وأحد 
أسباب ذلك اهاد رهف الكماب سان تيه معتافة لأضل 
الكتاب وهو ما يعترف به ناشر النسخة التي ترجمها صليبا بن 
يوسا هيه اشارة E lela OLN SS‏ 


ررقم ة "0 
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وبعد كل ما سبقء يبدو واضكا أنه على الرغم من الاهتمام 
الكى او المؤزفدون الان نتخران إلا أن ناك الاهتهام 
احفر ي حفظيه عل تايط الضؤع هلل أخوال الفضراقنة في 
Sedge, CEN A NES hb‏ 
الوت إلى أن ها اة طح المصادر السرياقة كل 
اماد رالغات الإاسالسي كما فدرظان البعكويبل إن الف 
الرئيسي هنا البحث عن معلومات إضافية وجديدة تساهم في 
خدمة المحتوى التاريخي لمنطقة نجران خلال مرحلتين أولهما 
قبل المحرقة وثانيهما بعد المحرقة حقى ظهور الإسلام. 

ثانيًا: جذور النصرانية في نجران 

(من التبشير حتى الانتشار) 

ا اهعمام العضاتر السرناتية شعران تة الد اوت الول 
لنشر النصرانية في هذا الإقليم البعيد عن مراكز النصرانية 
الكبرى في الهلال اخصيب. ففي كتاب المجدل لابن منى رواية 
تشير إلى إرسال "مار ماري" أحد تلاميذ السيد المسيح - عليه 
السلام -بعثة تنصيرية إلى "...ساكني الخيام ونجران وجزائر بحر 
اليمن ..."". وهي رواية لا يمكن الركون إليها إذلا تخلوا من 
الطابع الأسطوري. بل إن نفس المؤلف يعود في موضع آخر 
من كتابه فيشير إلى "... تنظ ر أهل نجران..." أيام الملك 
المعاريوق اوا مهدي لو لقي 
نجدها أكثر وضوحًا في النسخة الأخرى من كتاب المجدل التي 
تحدثت عن وصول النصرانية إلى نجران في نفس الحقبة عن 
طريق تاجر اسمه "...حيّان. خرج إلى القسطنطينية واجتاز 
بالخيرة وشاهد جموع النصارى وحسن إيمانهم فتنصّر ولما 
عاد أعمد أهله وتنصر عل يده خلق كثير. "20 

وراوية "المجدل" هنا تكاد تكون مستنسخة تمامًا من 
ار العم الدع أو اف نمس الال واد 
أشار إلى قيام "حيّان" بنشاط تنصبري أوسع في جنوب جزيرة 
العرب”". ومن حيث المبدأ تبدو قصة "حيّان" أقرب للواقع منها 
إلى وة فا هنا لق تنما موه ذلك الراك 
والحكايات الأسطورية التي حفلت بها كتب سير القديسين 
والقصص الديي (yطigrapعHa).‏ والملاحظ أن القصة تربط 
انتشار النصرانية في نجران بالعامل التجاري وهذا ما يقوي 
صحتها. فقد كانت نجران ذات أهمية اقتصادية كببرة وخاصة 
على الصعيد التجاريء إذ تقع على طريق تجارة البخور والتوابل 
وقد عرف عن أهلها اشتغالهم بالتجارة في عصور ما قبل 
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الإسلام". فلا غرابة أن يرتحل أحد أبنائها إلى بلاد الروم 
وفارس لتسويق بضائع وجلب أخرى. 

ألما امو آل فة مه هذه اة هة هي ل نشد 
الباحثين حول هوية "يزدجرد" فيما إذا كان "يزدجرد الأول" 
(1 54ق72206) الذي حكم بداية القرن الخامس الميلادي أو 
"يزدجرد الثاني" (11 7320686:0) الذي حكم بين عامي ۴۳۸- 
/501م. وقد رجح عدد من الباحثين مثل "عرفان شهید“ و"جواد 
علي" و"ابوجودة" وغبرهم أن قصة "حيّان" تلك وقعت أيام 
"يزدجرد الول" بينما لا يتفق معهم "كريستيان روبن" 
Robin)‏ سمتادوقعط) الذي يرجح وقوع قصة "حيّان" في عهد 
"ررد اقاي كن الدراسة اخالمة فتهت إلى ترح الرافق 
الأول إذ أن مؤلف "تاريخ سعرّت" المجهول أشار إلى "يزدجرد" 
فقط ولم يميزه عن "يزدجرد الثاني بن بهرام", إضافة إلى أن هذا 
المؤرخ تحدث بعد قصة "حيّان" مباشرة عن وفاة "يزدجرد" وحزن 
النصارى عليه بسبب ما أبداه من تسامح كببر تجاههم, وهي 
واحدة من أبرز السمات التي سجلها المؤرخون عن "يزدجرد 
الأو عل أت ون لعفم اتراك مات سامة اشارا 
"عرفان شهيد“ وهي أن قصة اعتناق "حيّان" للنصرانية حدث 
قبل عقد "مجمع أفسوس الكنسي" (Council of Ephesus)‏ 
عام ا"ا6م: و"مجمع خلقدونية" (Council of Chalcedon)‏ عام 
امعد اراق ول الاتسشقاق الكسييب وظه نور ال تمن 
النسطوري (صدتده6دع21) والمونوفيزتي - أو اليعقوبي لاحقّاء 
وهذة اة غاية في الأهفية عمد اديت عن النازيخ العفائدي 
لنصارى نجران. 

لكن ما سبق لا يكفي للجزم بصحة خبر وصول النصرانية إلى 
نجران, إذ تقدم المصادر الموازية سواء النصرانية أو الإسلامية 
سرديات أخرى تحوي كثيرًا من الاختلاف. فمصادر التاريخ 
الكنسي. البيزنطية تقدم هي الأخرى رواياتها التي لا تخلوا من 
الاضطراب والمبالغة رغم أنها أقدم من الرواية السريانية. فقد 
تحدث "يوسابيوس القيصري" )Eusebius of Caesarea)‏ عن 
بعثة تنصيرية قام بها "بانتينس" (5تتمعةغمة20) رئيس مدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية إلى بلاد الهند فوجد أن بعض أهلها قد 
دخل في دين المسيح بالفعل ووجد لديهم نسخة من "إنجيل 
مق" Matthew)‏ 5ه آءموه6) باللغة العدرية حيث أخيره 
إليهم. وقد ناقش أكثر من باحث هذه الرواية التاريخية 
فوجدوا أن "روفينوس الأكوياي" «Rufinus of Aquileia)‏ 
"وجب روم" (2:م162).: و"'س قراط الدارس" 


بعضهم أن منضرًا اسمه "برتلماوس" (#تعصده[مطهد8) جلبه 


السنة الثالتة عشترة - العدد التاسع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


۱۷ 


(asticusاScho‏ 5ع5023) اللذين تحدثوا عن نفس البعثة 
أسمها قدا كن له ال القريية؟ آم ال هفنا 
يقوي الرأي القائل إن المؤلف كان يقصد على الأرجح جنوب بلاد 
العرب”". وعلى الرغم من أهمية النتيجة التي توصل إليها 
هؤلاء الباحثين, إلا أن هذه الرواية يبدو عليها الغموض 
والاضطراب فهي لم تشو إلى شيء يخص نجران تحديدًا مما 
بعل من الضعب الركون إليها. 

أما المؤرخ الكنسي الآخر "فيلوس تورغيوس" 
(ostorgiusاPhi)‏ فيقدم رواية أكثر وضوحًا يزعم فيها أن 
الاميراطور الببزنطي " قنسطانطيوس الثاني" وا٣ (Cons‏ 
(11 ار سل "ثيوفيل الهندي" (12013 05 5تلتطممعط1) في العام 
1م على رأس بعثة تنصبرية إلى "بلاد سبأً" فاستقبله ملكها 
ورحب به وحصل على إذنه لتأسيس ثلاث كنائس في عدن, 
وظفار, ونجران التي اقبل أهلها على اعتناق الإيمان الصحيح - 
يقصد النصرانية - 9" 

ويميل عدد من الباحثين المحدثين إلى قبول الرواية 
السريانية على حساب نظبرتها البيزنطية, إذ يرى "عرفان شهيد" 
و"أبو جودة" تحديدًا أن هذه البعثات التنصيرية لم تنجح في 
تأسيس وجود حقيقي وم ؤثر للنصرانية في جن وب جزيرة 
الف رں(“* 
(Athanasios N. Papathanassiou)‏ الذي يرى أن الرواية 
البيزنطية لم تكن أكثر من مجرد محاولة غبر ناجحة لإيجاد 
موطئ قدم حقيقي للنصرانية في جنوب جزيرة العرب"" 

لم تكن الروايتان السريانية والبيزنطية الوحيدتين في 
دعاوى نشر النصرانية في نجران. فللأحباش روايتهم أيهًا التي 
كان بطلها " الأسقف أزكبر " (تزوعظ Priest‏ عط1) الذي تزغم 
أنه أسس كنيسة في نجران ونجح في تنصبر ثمانية وثلاثين 
شخصًا من أهل نجران قبل أن يلقى حتفه لاحقًا على يد ملك 
الحمبريين”"". ولم يستبعد "بيستون" (دم:وء»86) صحة هذه 
الرواية في ظل وجود نفوذ فعلي للأحباش في المنطقة سبق 
الغزو الحبشي. بمرحلة من الزمن. لكنها في وجهة نظره ليست 
تسو حار ور لا الفاق السعاسية الول وشت 
فوا و الو اكع أا فن فال اة ات الف هة الى 
ایا ا ول دنک کن غاا اا ا 
يؤيد ما ذكره "بيستون" حول طبيعة النفوذ الخبشي في المنطقة 
قبل أن يغزوها الأحباش7". 

وكل ما سبق من روايات نصرانية على اختلافها لا يغني عن 
الرجوع إلى الرواية الإسلامية حول قصة وصول النصرانية إلى 


.وهو ما يتفق معه "أثناسيوس باباثناسيو" 
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نجران, 0 يسندها "محمد بن إسحاق" إلى "وهب بن منبه 
الأبناوي" » و"محمد بن كعب القرظي"" © و"بعض أهل 
نجران"؛ ومفادها أن رجلاً زاهدًا اسمه "فيميون" قدم من بلاد 
الشام إلى نجران وابتى خيمة يتعبد فيها لله. و كان أهل نجران 
وقتها أهل وثنية يعبدون نخلة طويلة, و كان عدد من نبلائهم 
يرسلون أبنائهم إلى "ساحر القرية العظمى" أي نجران حى 
يعلمهم السحر وحدث أن أحدهم ويقال له "عبدالله بن الثامر" 
مر ب"فيميون" وهو يصلي ويتعبد لله فأعجبته صلاته وجعل 
يجلس إليه حقى أسلم ودخل في دينه وتعلم فرائضه حتى فقه 
فى الدیں ^“ 
والمبالغة حيث يرد فيها أن "ابن الثامر" جهر بدعوة أهل نجران, 
و"...جَعَلَ عَبْدُ اللِّ ِن الثَّامِرِ إِدَا كل نَجْرَانَ لَمْ يَلْقَ أَحَدّ 
صُرٌإِلَا قال لَه تا عند الله أَوَحٌدُ اللّهَ وَتَدْكْلَ في دِيي وَأَنْعُو 
ا لَعَمْ فَيُوَكُدُ 
ا > وَيَدْعُو آ لَهُ فَيُشْفَى ٠‏ کی لَمْ نق يتخرّان َد بو 
د إلا أَنَاهُ قال َبَعَهُ َبََهُ عَلَى أَمْرِه وَدَعَا لَهُ فَعُوفِي حل رفع شَأْنهُ 
إلى مَلِكِ تَجْرَانَ فَدَعَاهُ مَقال لَهُ: أَفْسَدْت عَلَنَ أل فَزْيَي, 
وَكَالَفْت دين وَدِينَ آبائي, لَأَمَثَّلَنَ بكَ, قال: لا تَفُيرُعَلَى 
دَلِكَ. قال: َحَعَلَ يُرْسِل به إلى الخَبَلٍ الظويلٍ مَيُظْرَحُ على 
راسو مَيَقَعْ إلى الْأرْضٍ لَيْسَ به تأش. وَجََل يَبْقَتُ به إلى 
مِيَاهِ و بتجران, بُحُورِ لا يَقَعٌ فيهَا شَيْءٌ إلَّد هلك, مَيُلْقَى فِيهَا 
فيدر ليش به تأش. مَلَمًا عَلَبَهُ قال لَهُ عَبْدُ الله بْنْ الثَّامِرِ 
ِنّكَ وَآللَّهِ لَنْ تَفْير على فَثلي حى تُوَحّدَ الل فَتُؤُمِنَ بِمَا 


آمَنْتُ به فَإِنَكَ إن فَعَلْتَ دَلِكَ سلّطت عاي فَقَتَلْتني. قال: 


مَوَكَدَ اللَّهَ تقالى ذَلِكَ الْمَلِكُ وَشَهِدَ شَهَادَةَ عَبْدٍ اللّهِ يِن 
النَّامِِ ثمّ صَرَبَهُ بقصا في يَدِهِ فَشَجَهُ شَجَةٌ عير رة 
مَفَتَلَهُ ثمّ هَلَكَ الْمَلِكُ مَكَانَهُ وَاسْتَحْمَعٌ اهل نَجْرَانَ عَلَى 
دين عَبْدٍ الله ْنِ الثَامِِِ وَكَانَ عَلى ما جَاءَ بو يى بن مَرْيَمَ 
مِنْ انيل وَحْكْهِهء ثُمّ أَصَابَهُمْ مِنْلْ ما أصَاتٍ اهل دِينهخ 
من الْأَحْدَاثِء مَمِنْ هُتَالِكَ كان أضل التَصْرَانِيَة بتَخْرّان... "“ 

وفي ر "| اوو غوديى" ا لد 
عاصيها ل aks ud GE A‏ 
الرواية الإسلامية هنا أسثقيت من موارد نسطورية نصرانية 
أقدم. ويقصدون بذلك على الأرجح قصة "التاجر "حيّان"69. بينما 


يشكك "ابن جريس" في رواية ابن إسحاق مُرجحًا وصول 
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النصرانية إلى نجران قبل أن وقوع قصة ابن "الثامر" و"فيميون" 
بوقت طویل. 

وفي رأي الباحث فإن كل هذه الآراء محل نظر, فرواية تنضر 
أهلها نجران التي وردت عند ابن إسحاق يسندها إلى "وهب بن 
منبه الأبناوي", و "محمد بن كعب القرضي" وكلاهما تابعي من 
الرجاة الثقاة عند فل اوت وها أى اين اة 
في حين آخر إلى "بعض أهل نجران””". وبالتالي فإن مسألة 
اقتباس الرواية الإسلامية من موارد نسطورية سريانية تبدو 
ضع واكلاف E A‏ التيضتين 
أبرز الأدلة على اختلاف أصول الروايتين الإسلامية والسريانية 
حتى وإن حاول مومبرج وغويدي التقليل من هذه المسألة 
تعديكا فو هيضام انق ا هذا مسالةالم اا 
الكافي من الاعباري نفافاتهم الساظة: 

إضافة إلى ما سبق فإن مسألة التشكيك في الرواية 
الإسلامية لا يجب أن يفضي إلى استبعادهاء بل الأجدى أن 
يتجه النقاش إلى دراسة ثمة إشكالية تبرزفيها وتتمثل في 
الا الروت لاف اف الى ا طلا واف عل عي 
نظيرتها السريانية القي يبدو التسلسل الزمني فيها مقنعًاء 
وا الإ اه رتسوف عن سابال و اا اسه 
قل الفا ب الله بن الثامرة قم افوا أهل تان وهنا 
سق افعرال النطاق الى مون انسار النصراتية فى تغران 
وواقعة الأخدود. لكن المتمعن جيدًا لرواية ابن إسحاق التي 
يلفها الاضطراب سيجد الإجابة في نص قصير يسنده ابن 
إسحاق إلى "وهب بن منبه" في قصة النخلة التي كان يعبدها 
أهل نجران ثم دعا عليها فيميون... مَائْبَعَهُ عند دَلِكَ اهل 
نَجْرَانَ عَلَى دِينِهِء فَحَمَلَهُمْ عَلَى الشَّرِيعَةٍ مِنْ دِينٍ عِيسى. بن 
مَرْيَمَ عَلَيْهِ السلا نم دَكلّث عَلَيْهمْ الْأَحدَاتُ التي دَكلّث 
عَلَى أفلٍ دِينِهم يكل أَرْضِء َمِنْ هُتَالِكَ گاتث النَصْرَانِيَة 
نجرا في أزض الْعَرَبٍ"©. 

تؤكد رواية وهب التي نقلها ابن إسحاق هنا أن ثمة فاصل 
زمني تجاهله الرواة بين قصة اعتناق أهل نجران للنصرانية 
وقصة الأخدود القي حدثت لاحقًا فإذا كانت قد " دخلت عليهم 
الأحداث" كما يقول "وهب بن منبه"؛ فإن ذلك يوحي بمرور 
مرحلة من الزمن قبل أن تقع المحرقة, وتؤكد صحة ما نرمي إليه 
حول وجوب إعادة ضبط التسلسل الزمني في الرواية 
اة 

وبالتالي فإنه يمكن القول إن ما سبق من روايات حول 
انتشار النصرانية في نجران تحديدًا وخاصة الروايتين السريانية 
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والإسلامية يعكس حقيقة واحدة يمكن استخلاصها وهي أن 
ثمة نشاط تنصيري محمومح وصل إلى المنطقة نتيجة لعلاقاتها 
التعارية الماسعة وأهمينيا الاقتصادية الدولية البالقة اة 
كمركز رئيس على طرق تجارة البخور. ويعلق "جواد علي" على 
الروايات السابقة بأنها دليل على " أن النصرانية لم تدخل 
العربية الجنوبية من طريق واحد". وإذا كان جواد علي قد 
عمم هذا الاستنتاج على نطاق جغرافي واسع فإنه أحرى أن 
ينطبق بشكل أدق على قصة النصرانية في نجران القي وصلت 
على الأرجح عبر أكثر من شخص وطريق إلى المنطقة مما جعلها 
أمنيًا وسياسيًا ودينيًا للسلطة الحميرية كما سيتضح في 
الميحكاالتالي: 

ثالثًا: محنة النصرانية في نجران 

(من الانتشار إلى الاضطهاد) 

ات الماد ال مو اة عو كانه اضظهاد تهات كران 
باستفاضة كببرة وتفاصيل دقيقة لا تخلوا من التصوير 
المأساوى والقاظفة الخينية المثفية فق وروتك كاذه اضطواذ 
نصارى نجران عند أكثر من مؤرخ سرياني متقدم كواحدة من أهم 
حوادث السنين التي أزخوا لها مثل "يعقوب الرهاوي" ( امعد[ 
.(of Edessa‏ و"الراهب القرطميني" «Qartmîin Monastery)‏ 
و"غريغوريوس بن العبري" (ئں هط تد8) وغبرهم!”. لکن 
ثمة مصادر أقدم كتبت خصيصًا في مناسبة هذه الحادثة, وتعد 
ا ار واي الوك الحو أفو وها 
وسلتاعرو ها ادت وقد قدت فيها الأ هى عبن تلقية أعباز 
االو هينما كان ف ا ا اروها 
الا وا وهو ل مقدوات اراك ما ال ن 
و ال ما فاه اة الو التجعراني ا تومن 
ضمنها نجران التي ارتكب فيها "مجزرة رهيبة" وقيامه بإحراق 
كنيستها وأس قفها بولس وعدد كببر من "الأشراف 
التخرانيين !وف نوا راه ا الفاك التمورف حت 
الغلاك ا كان لد يال و وواد تاذ تمس 
الأمراعات اه رضاياة الصا :وف باقن رها الأ ريض" 
تفاصيل نقلها له شهود عيان عن الحوار الذي داربين كبير نصارى 
ران لفارت ين كبو الاك المت الى أا ارقي 
ب "مسروق“ حيث انتهى الحوار بإعدام الشيخ النجراني ومعه جمع 
من أبناء طائفته, فقد قطعت رؤوسهم وألقيت جثثهم في 
القئيسة قبل كفا لاا كنا تضفتت الرسالة تسخيل 
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حافت تشو اد تسا أفرراض وکن الثرف انع ونون ال 
مثل "رهم (رومي) بنت أزمع" و"حفصة (حبصة) بنت حيّان” 
إشافة إل قصة الل الى حت أف عل عيذم الا ركد دعن 
دا وتم الا رشن رسنالعه را ضف أساففة اا وة 
أن يكتبوا بدورهم إلى ملك الحبشة لنجدة نصارى نجران, كما دعا 
إلى نقل أخبار الحادثة إلى أهم مدن العالم النصراني في ذلك 
الوقت محملاً يهود طبرية تحديدًا دورًا تحريضيًا تجاه ما حدث 
من اضطهاد للنصارى في "بلاد الحمبريين"09. 

أما الرسالة الثانية المنسوبة إلى الأرشمي, و"كتاب 
ا حميريين" فقد تضمن كلاهما معلومات مشابهة لما ورد في 
"الرسالة الأولى" لكنها تبدو أكثر وضوحًا إذ تحدثا عن إرسال 
الملك الحمبري خملة عسكرية يتزعمها ثلاثة من كبار قادته حجيث 
حاصرت المدينة لكنها فشلت في تحقيق مرادها قبل أن يقود 
الملك بنفسه حملة أكير قذرها الأرشمي ب ١٠١‏ الف مقاتلء وقد 
استطاعت إجبار أهل المدينة على الاستسلام بعد أن أقسم 
لهم الملك الخميري (بالرحمن وشرائع موسى) بعدم المساس 
بهم حيث أدى بعض الكهنة اليهود - من طبرية - دور الوسيط 
في هذا الصلح. ثم يتحدث الأرشمي ومؤلف "كتاب 
الحميريين" عن غدر الملك الحميري بأهل نجران؛ ويصفان 
الطريقة التي فقتل بها النصارى حيث أمر بتصفية جميع من 
السام مخفية كوم فن اة القبرى اة ا 
برجال الدين من قساوسة وشمامسة وأفراد آخرين قُبض 
عليهم لاحقًا وزج بهم أيضًا في الكنيسة قبل أن تصدر أوامر 
الملك بحرق الكنيسة على من فيها!”. 

كما تضمنت "رسالة الأرشمي الثانية" معلومات لا تخلوا 
من الغرابة والمبالغة حيث تشب إلى مجموعة من النساء 
النصرانيات اللاتي رمين بأنفسهن في النار بعدما شاهدن مصبر 
فن قان كما يعدت الفظيمران + رسال ارش الثازية 
اقاب ان هو ألعرم عن اور الى :ذا ربو ااك 
احميري وزعيم النصارى النجرانيين. وقصة رهم وحفصة إضافة 
إلى شخصيات أخرى تعرضت للمساومة على ترك دينها والقتل 
اكا تفن ارما يض أضكاف او وا لق 
تعرض لها النصارى النجرانيين مثل قطع الأعناق, والحرق بالنار 
والرشق باحجارة. وربط الضحايا بالخيوانات ثم جرّهم حتى 
الموت60. 

إلا أن ثمة إشارة مهمة ترد في كتاب الحميريين في ثنايا حوار 
اتخصة" ا افرح كيف ات فهر وو الاد أ 
جدها - "حيّان" قد قام بحرق کنیس يهودي قبل موته» وهو ما 
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اعتبره "مومبرج" دليلاً واضحًا على حدوث صراع يهودي- نصراني 
في نجران قبل أن يغزوها ذو نواس وهو رأي محل اتفاق 
بعض المؤرخين المسلمين ذلك أن الدينوري والطبري أشارا إلى 
أن أحد أسباب مجيء ذو نواس إلى نجران هو ما تعرض له 
بعض يهودها من اضطهاد النصارى النجرانيين!". وهو ما يعي 
وقوع صراع طائفي خطبر دفعت جنوب الجزيرة العربية بأسرها 
ثمنه غاليًا فيما بعد. 

وإذا كان الطابع المأساوي والعاطفة الدينية قد طغت على 
"رسالتي الأرشمي" و"كتاب الحميريين". فإن الخلفية المذهبية 
للسؤلقين كاحت فة واه ةي فان تضويرهها عسارات 
الشسهذاء التخرانيين الى خفنت ركبارات التتليث و الط ةة 
الال الس الح هليه الماح -كها يصورها الا فت 
اليعقوبي المونوفبزتي"» وهو ما يجعل مسألة قبولها محل 
تحؤّظ فقد غلبت عليها العاطفة الدينية والغرض الذي كتبت 
فن أخلة وهو تمريكن الغالة التضراى كه الاك الهو كا 

وبينما يتوقف التسلسل الزمني للأحداث عند الأرشمي في 
رسالتيه عند حث أساقفة الإسكندرية أن يكتبوا بدورهم إلى 
ملك احبشة. يستمر مؤلف "كتاب الحمبريين" في سرد بقية 
الأحداث حيث وضع في مقدمة محتويات كتابه عنوانًا عن 
الفصل الرابع الذي تحدث فيه عن ذهاب أسقف نجران واسمه 
"نوفيا" إن البشة ناق مفه أغارالفخرةة كن المؤلقف 
نفسه تحدث في موضع آخر من كتابه عن عريضة تقدم بها 
نراي أف ر اة "مفاوية" إلى بلاط الماك اليش الت 
الأصبحة" (صددط5165 عط اعلةK)‏ طالبًا النجدة لأبناء ملته, 
لكن هذا الفصل سقط ضمن الفصول المفقودة ". غير أن 
رقي أهراة لمان جرت هما بع الامتضار الى ده اة 
العسكرية التي قادها كالب بنفسه. حيث وصل بجيشه إلى 
نجران وامتحن ديانة أهلهاء فقد ذكر المؤلف أن كثيرًا من 
الحميريين نجو من الانتقام حينما وشموا أيديهم بعلامة الصليب 
زاعمًا أن كثيرًا منهم كانوا يهودًا. ثم أقام سبعة أشهر قام 
خلالها بإعادة ترميم كنائسها وبى كنائس جديدة. وعبن رجال 
دين جدد. ثم اختتمها بتعيين حاكم جديد للبلاد وفرض جزية 
مالية تدع له مقابل التبعية, ثم عاد إلى الحبشة2"8. 

يتفق هذا النص التاريخي مع كل الروايات الإسلامية 
والحبشية واليونانية في أن الأحباش قد غزوا بلاد حمبر وقضوا 
على آخر ملوكها نتيجة لما قام به تجاه نصارى نجران. إلا أن ثمة 
اختلافات في التفاصيل تتضح من خلال تلك الروايات. فالرواية 
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المبشية التي دؤنت في "سير القديس ين الأثيوبيين, 
السنسكار" (ستتتهعحدص5) تُظهر تشابهًا كببرًا مع ما ذكره 
مؤلف "كتاب الحمبريين" إذ تشبر إلى ما فعله ملك بلاد "سب" 
اليهودي بأهل نجران عندما حاصرهم بأن أقسم لهم بالتوراة ألا 
يغدربهم: ولكنه نكت بعهده وقتلهم وعلى رأسهم "القديس 
حارثة بن كعب". وقد وصلت أصداء هذه المذبحة إلى "جستين 
الأول" (1 تاقت[) ملك الروم الذي بعث رسالة إلى "تيموتاوس" 
ك رتشن أساففة اة الفقبظية بالا رة أن 
يكتب إلى ملك أكسوم (الحبشة) حتى ينقذ نصارى نجران من 
مجازر الملك اليهودي. وبالفعل استجاب الملك الحبشي وقاد 
ا کو فض اها على الاك البفهدى واد تم رة 
نجران وجعل منها مزارًا للحج الكنسي (۸ (Com e0۲2:‏ 

أ تفل الرؤاية اة هنا شرثا هالا نفيهع الرواية 
السريانية سوى في ذكر السبب الذي دفع ملك الحبشة إلى 
افيف وهي رال الإقيراطوركيسين هذا التسعايف ال 
يقودنا للبحث عن مصدر الرواية الحبشية التي تكاد تكون 
مووتسد ع a‏ وف رودا“ المتشيماة الفدييين 
الحارث" وهي رواية كتبها مؤلف مجهول يجيد اليونانية في 
القرن السادس الميلادي, ثم ترجمت لاحقًا إلى عدة لغات بينها 
"الجعزية" الحبشية باسم "سيرة حيروت"7", بل إن أكبر دلالات 
اا الا اكم على زوازة “ايستشفاد الفديسن انار 
امتا اهن لوطا الاي ال ف يفم ةله الزمارة 
ذو نواس حينما أسماه ب "ملك سبأ" بدلاً عن "ملك حمير"7", 
وهنا ما کی إلى ا انها أن الروازة فيضي فقا ل 
تبدو أصيلة مثل نظبرتها السريانية. 

لكن رواية "استشهاد الحارث" تبدو ذات أهمية بالغة هناء إذ 
تنقل تفاصيل تجاوزتها الروايتين الحبشية, والسريانية. فقد 
تحدثت بتفاصيل مستفيضة ذات تصوير أسطوري ومأساوي 
عن أوامر الملك اليهودي إلى جنوده بخد حفرة كببرة على أطراف 
الوادي وإيقاد ناركبيرة ألقي فيها عدد كببر النصارى 
المضطهدين ليلقوا مصيرهم حرقا وهو ما تنص عليه الرواية 
الامتلتدة أب كما اضطاحة كل سا الك ا د 
"دنحاس" القريبة من "ذو نواس" الذي تقدمه الرواية 
الإسلامية. وليس "مسر_وق" كما في الرواية السريانية مادة 
فتن اة اا سر ا او 
إن الرواية الحجبشية هنا تبدو أقرب للرواية الإسلامية في 
اا ی :وها رطق أن كانيها الام هال کار 
قريبة من نظبرتها الإسلامية والأرجح أنها نجرانية ذلك أنه 
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حف عما داري ولاخ ملك قري حا وة رسالة اكاك 
الحميري بخبر اضطهاد نصارى نجران. ولا أدل على ذلك من أن 
روا وا حارف مظي ا لام امع اروا 
الا الى الا ت ان اون الى اكه 
تو رفا معان عات أا من فان س الفكرضة فعفوا شد 
نجران» وذلك ما يتبين في عناصر رئيسة في سردية الاضطهاد 
فل الإشبارة الى كت الفلك البهوذى باليمين الى قظطفهة 
لأهل نجران» ونبشه عظام أسقفهم "بولس", وحرق رجال الدين 
ف الكليسة وتحضية"السديش كارت ورقف "رهم يدف 
أ الق اسهاها "دهم بوعادثة الطفل الستسبزمع الملك 
ورسالة الطلك الأميرى إلىرذاتاك:اخيرة.واسم الماك ينزي 
"الأصبحة"". 

لك فة عبرال هنا هكاوف يدها وقعلق ناه 
الك التمبرع الدع افكرف ماليناة الافظهات وخم التضاري 
النجرانيين الذي تقدمه الرواية السريانية ونظبراتها النصرانية 
اس "اغارف" أو اة بن كيد وف هذا العندة بعلل فداه 
سخنيني" سبب تبني الرواية السريانية "مسروق" بدلاً من "ذو 
نواس" أو "يوسف" الذي نصت عليه الرواية الإسلامية 
والنقوش بأنه تحريف متعمد لما يحظى به اسم "يوسف" من 
ذاكرة تبجيلية في تاريخ النصرانية. ولذلك ربما تبنت "مسروق" 
الى سى عدم اة كي اللسربائزة خف اومن اسا 

وأيّا كان التعليل فإن الواضح أن اسم "مسروق" يتردد 
بإجماع كبير في الموارد السريانية. لكن ذلك لا يتفق مع ما 
نظو الدراسات الأئرية الى أحريت في القنطقة: وأسغرت عن 
اكتشاف نقوش تحوي نصوصًا بالغة الأهمية وذات علاقة 
مباشرة بالمحرقة. فقد وردت الإشارة صريحة إلى الملك 
"يوسف أسار" في ثلاثة نقوش في "آبارحما" (ريكمانز/ا:507-0 
Ryckmans‏ . وجام ۱۰۲۸- 1028 عمتصدد]) و"جبل الكوكب" 
(ريكمانز 0:8- 508 مصدصعكء:,#), الواقعة إلى الشمال الشرقي 
من نجران. حيث دون أحدها بتاريخ يوليو #*[حميري/ 0۲۳م 
تقريبًاء وتونّق النقوش الثلاثة جميعها العمليات العسكرية التي 
اكه الملك وا مارا هد شكال الوجود افوقي في 
جنوب جزيرة العرب مثل حرق الكنائس, وتأديب القبائل 
المتحالفة معهم: ومصادرة الأموال وغيرهاء كما تشبر بوضوح 
إلى تلك الحملة العسكرية التي أرسلها إلى نجران وتحقيقها 
افا فا عل الان فام لأا 

فا و فور واف اا ع اط اكام للرولية 
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ضد الوجود النصراني في حواضر أخرى غبر نجران مثل ظفار 
والمخا وعدن ومنها القتل على الهوية الدينية. وقتل رجال 
الكنيسة الأحباش,. وحرق الكنائس. علاوة على ما سبق؛ تتفق 
التقوركنالمستتدية يشتكل لاضف مع الط والمستصودق لد 
أشارا صراحة إلى أن ذو نواس اتخذ "يوسف" اسمًا له بعد أن 
تهوّد”", بينما كان الأخبر-أي ذو نواس -لقب أطلق عليه 
لذؤابتان كانتا تتدليان على رأسه". وهكذا فإن كل هذه 
التفاصيل تجلي الغموض حول اسم الملك الحميري. 

واحديث عها وردفي التقوه الثلاتة راح الاش إل هة 
مسألة جديرة بالتوقف عندهاء إذ اعتبرت دراستين حديثتين عدم 
إشارة النقوش الثلاثة إلى حفر الأخدود أو ارتكاب مذبحة في 
نجران دليلاً على نفي صلة قصة الأخدود بنصارى نجران. 
ومسألة عدم الإشارة إلى حفر الأخدود. أو حتى الهوية الدينية 
لمضارق هران واضعة كن الوقن التلاقة لقن ولك لذ يعد 
دليلاً كافيًا على نفي الارتباط بين نجران وقصة الأخدود, ذلك أن 
المصادر الإسلامية ونظيرتها النصرانية -السريانية واليونانية- 
أثبتت مصداقية عالية في تسجيل الأحداث رغم ما يعتريها من 
ملاحظات سبق الإشارة إليها في حينه. وإذا كانت الرواية 
الإسلامية لا تقدم دليلاً كافيًا على أن نصارى نجران هم شهداء 
الأخدود بالنسبة للباحثتين؛ فإن ما ذكره مؤلف " سيرة القديس 
اغارف "كول أواضر الفلك افون حفر التعدوعلي أظراف 
الواذى ر سا ا بوك انو سد اة 
صريحًا مع الرواية الإسلامية المبنية أصلاً على ما ورد في القرآن 
الكؤية كول قضة " أ ضحاب اعدو فكسية بال لأنه اسه 
على مصادر مستقلة وبعضها شهود عيان مما ساعده على 
تكوين رواية تتطابق كثبر من تفاصيلها مع نظبرتيها السريانية 
والإسلامية كما سبق توضيحه"". كما فات على الباحثتين 
فال أن فة وهی أن توا رة العا القدية ف ملا 
الزن وار والفؤاريه اهر ان عن قضة 
أخدود مشابهة لما وقع في نجران. رغم حوادث الاضطهاد الديي 
الى طاتا فلك التوارية بتفاضيل كف ةا 

وَإذا مانتاولنا اهانب الديق في هذا النقاس»فان النصرافية 
ديانة سماوية تتفق في أصولها الأولى مع جوهر العقيدة 
الإسلامية القائمة على "التوحيد" وبشرية السيد المسيح - عليه 
الةم وف رتك الدراية الخالية مصؤلها أ اة 
إلى نجران قبل الانشقاق الكنسي. أي قبل بروز الصراع الديي 
في الكنائس الشرقية حول طبيعة السيد المسيح - عليه 
السلام -, فهل يمكن الاطمئنان للمصادر النصرانية في تعريفها 
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ا فان ته افاي ااا 
ذكرنا فيما سبق أن تناولها كان من خلال الخلفية العقائدية 
للمؤرخين النصارى أكثر من الموضوعية التاريخية. وبالتالي فإنه 
ليس من الموضوعية في بثيء الجزم بأن من تعرض للاضطهاد 
من نصارى نجران كانوا على المذهب اليعقوبي المنوفيزتي في 
لل فان العاظعة الدينية عن المصادرالتهرانية واكتلاقها 
الكلي مع نظبرتها الإسلامية التي تقدم تعريفًا إسلاميًا -إذا صح 
التعببر-عن عقيدة نصارى نجران في السيد المسيح -عليه 
السلام -. وعليه فإن كل القرائن السابقة تؤكد الارتباط 
التاريخي بين قصة الأخدود ونصارى نجران, أما غير ذلك فهو 
مجافاة للحقيقة, إلا أن يتوفر دليل واضح حول عقيدة النصارى 
اواو اا اام كله ااا 

ها اسم زع التصارم الفحراتيين خفن همالة أمزع خديزة 
بالبحث ذلك أن ثمة جدل يُثارحولهاء فقد اعتبره "موميرج" 
سا موا ذلك أن اسم غار فل مک رای كاب 
احمبريين دون دليل كاف يربطه بعبدالله بن الثامر أو حتى 
“لفارت بن كي اة الةو إا ان اساي هة 
رار اوها انضرا الاسم ارت من که" بوک انه 
اق افا اول اة التمارى المضط فيوس 
نجران”", وهو ما لا يتفق معه "أبو جودة" الذي يرى فيه اسم 
القييلة كر هه اسم الخ والواقع أن القيقة المدؤاترة 
اا ا "اريف ين سي" اسم قبيلة كبيرة اة 
منطقة نجران والمناطق القريبة منها بإجماع مصادر التراث 
ااي لتيل إن اج الى ال تة بجر اند هن 
الحملة العسكرية التي أرسلها الملك الحمبري "شمر يهرعش" 
الذي عاش حقى نهاية القرن الثالث الميلادي ضد قبيلة "حارثتن 
بن كعبم" (أي الحارث بن كعب)". وهذا ما يعني أن قبيلة بني 
اقارت بح كعن كافك معروقة علال القرن اترات السبلادق عل 
أقل تقدير. والأرجح أن زعيم الطائفة النجرانية ينتمي إلى قبيلة 
دق الفا فين تصني ولوس اهما تبصث عليه المصاةز 
السريانية -وحتى اليونانية والحبشية -. لذلك ليس مستبعدًا أن 
تقع المصادر السريانية وغيرها من التواريخ النصرانية في خلط 
كهذاء خاصة وأنها اعتمدت على مصادر شفهية وبلغات مختلفة 
اساب أفظأ وات ا 

اا و ا ای ف ران 
فلا نجد فارقًا كبيرًا بين الروايتين السريانية واليونانية إذ يشير 
مؤلف رواية "استشهاد الحارث" إلى قيام الملك الحبشي. بترميم 
eb‏ وعد اندها e Na‏ كما هام عي 
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رجال دين جدد كان أسقف الإسكندرية قد بعث بهم"". وهو ما 
يتطابق كثبرًا مع ما أشارله مصدريوناني آخرهو "أعمال 
الأسقف جريجنتوس" (ومتمععع:6 Acts of‏ عط1) لمؤلف 
مجهول من القرن :ام على أقل تقدير", حيث تحدث فيه عن 
رحلة "جريجنتوس" إلى جنوب الجزيرة العربية ووصوله إلى نجران 
ف کاب ادارا ات اا إلى اواك اللا 
"كالب" ببناء ثلاث كنائس كبرى أحدها بُنيت في نفس موضع 
الكنيشة الى أحرق:قيها الشؤداء الفعرائيسن 88 

اا فعا ديق هد وله ران 
"استشدهاد عارك ال يشو الى فياه الك ا ن 
او ات "يا كما غل ران ل رو 
ذكر في الرواية السريانية, أو حتى في "أعمال جريجنتوس" مما 
يعيدنا إلى مسالة الأمتليف ‏ اف في الفؤازد الى اعتهدت عليه 
كلا الروايدين ف عض تفاضيل افده 

لكن كلا الروايتين السريانية واليونانية تختلف تمامًا مع 
لضاف ال اها ف في ادم وهب الل ال قناد 
الحملة الحبشية على مملكة حمبر, إذ تقول الرواية الإسلامية إن 
ا ا ا فيخي الكبار وليس القلك اة که 
وا ن واتار واه اة علاك 
الحمبري”"". غير أن الرواية الإسلامية توقفت عن ذكر أي 
تفاصيل تخص وصول الملك الحبشي_ إلى نجرانء واكتفت 
رادي عدن تناج التملة الع رعومها "| اناا ون اللو ارزع 
ا اسيرع وله واا ا د اكه اكوك لذ يتفي أن 
الأحباش لم يصلوا إلى نجران» بل إن العكس صحيح: خاصة إذا 
قاعلعنا اف الح الاو وارد ل ي نضرة 
الأحباش لإخوتهم في الدين من نصارى نجران. فمن الطبيعي 
أن يكون لهم دور مفصلي في إعادة إنعاش الوجود النصراني في 
تزا ن و الى كان مهوا لاتا اة اة صاع الهدية 
القدهية لتضاري كران كما فكد اة 

رابعا: النصرانية في نجران بعد المحرقة 

وحتى ظهور الإسلام 

رغم ما مر بها من امتحان عصيب, إلا أن النصرانية في نجران 
عادت للازدهار حتى أصبحت نجران أكبر مركز للنصرانية في جنوب 
غرب جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. غبر أن هذا الازدهار 
اصطبغ بصبغة مذهبية "منوفيزيتية" أو "يعقوبية" على وجه 
التحديد, ذلك أن الأحباش فيما يبدو حرصوا على نشر. عقيدتهم 
اللاهوتية في مناطق التواجد النصراني جنوب جزيرة العرب وفي 
مقدمتها نجران". ومن علامات هذا الازدهار عودة وتوسع 
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مؤسسة الكهنوت الديني لرجل الدين النصارى في نجران» ورغم 
اغات الود كفت عن ل عددفين وال الكونوت 
القساوسة والرهبان وحرق عظام أسقف نجران السابق 
"بولس" فإن "كتاب الحميريين" يتحدث عن جلب الملك الحبشي. 
"كالب" عددًا من رجال الدين على رأسهم أسقف يعقوبي 
اذهب العمل في الكنيسنة التجزانية ا" 

وينفرد مؤلف "أعمال جريجنتوس" بتفاصيل دقيقة حول 
السسابعة الشركة واا اة اتا ا و 
فكوا لاان ك اة الح اوران وف الظيعات الى 
غرفت تاريخيًا ب "القوانين ال حميرية" ) The Laws of the‏ 
.)Himyarites‏ وقد تضمنت أربعة وستبن قانونًا نصت على 
فدرورة ا رالقامات الرييية تفريم اللنشطة اجا 
أباد الخد والفؤاظبة على أا الضلواك قن الاش ومراقبة 
الأنشطة التجارية. وعقوبات للجرائم من قتل زنا وسرقة 
ونحوها". ورغم أن هذه القوانين انطلقت من خلفية دينية 
نصرانية واضحة, إلا أنها لم تتضمن موقفًا واضحًا تجاه معتنقي 
الذيائات الأهرى سوا التموداو الوثنيدن هة ورؤنها في 
المؤارن الدريانية لذ يتفي صك اها الفاريفي العام ذلك أن 
مؤلف "أعمال جريجنتوس" كان معايشًا للحدث فيما يبدو. أو 
أنه نقل عن مصدر محلي نجراني مختلف على أقل تقدير عن تلك 
العضادر التهرانينة العو اك تفاضيل الفغرفة إلى الا رى 
ومؤلف "كتاب الحميريين". 

ويبدو أن نفوذ الأحباش لم يحل دون وصول مذاهب 
نصرانية أخرى إلى نجران التي أصبحت خلال هذه الحقبة على ما 
N‏ مفط يع الكقاتن النصد اليه فد 
اعدف واف ا ررح تما عن فار هلك اة "لمن ارد 
من في بلاده من معتنقي "المذهب اليولياني" (صونصهناں )0 
استجابة لرسالة وصلته من "جستين الأول" ملك الروم تطالب 
باعتبارهم هراطقة وطردهم: فهرب عدد منهم إلى نجران 
ونشروا مذهبهم هناك أي قبل عام 0۲۷م وهو ما أكده 
#فيغائيل السياي» الذي شارف صو اك عاد واه 
إلى جوء "سرجيس" (15ع5318) رجل الدين اليولياني إلى "بلاد 
الحميريين" حيث أسس هناك كرسيًا أسقفيًا لطائفته. وعمل 
على نشر عقيدته هناك حتى وفاته بعد ۱۳ عامًاء ثم خلفه أسقف 
آخر يقال له "موسی". 

وقريبًا من ذلك. كانت الكنيسة النسطورية قد وجدت لها 
موطئ قدم في نجران إذ يشير مؤلف كتاب " مختصر الأخبار 
البيعية" في نص نادر إلى وجود أسقفية للنساطرة في نجران 
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كواضةة هن الاتبففيات التابعة كرون القنيسية النسظورية 
(الجثلقة) في القرن السادس الميلادي”". وعلاقة نجران بنصارى 
بلاد الرافدين قديمة إذ مر بنا قصة تنظر حيّان النجراني على يد 
أهل الحيرة. وكذلك قصة هروب أتباع الفرقة اليوليانية من 
الخيرة إلى نجران» فليس غريبًا إِذَا أن يكون للنسطورية نصيبها 
من المكوّن النصراني في نجران والذي ظل باقيًا في نجران حتى 
القرنالسارع الف 

تؤكد النصوص السابقة أكثر من حقيقة هامة عن أوضاع 
التضرانية فى ترا علا ل ال ا هرح الال اهدي 
وحتى ظهور الإسلام, وأول تلك الحقائق أن نجران أصبحت مكانًا 
Ea‏ انق وذ اهب Tals‏ 
محتكرة لمذهب ديني واحد. صحيح أن المذهب المونوفيزتي 
اليعقوبي حظي بدعم الأحباش وغدا هو المهيمن على الطائفة 
النصرانية بنجران؛ إلا أن أتباع مذهبين منافسين له (المذهبين 
اليولياني والنسطوري) أصبحا موجودين بالفعل وأصبح لهما 
أتباع ومؤسسات دينية مستقلة. وبالتالي فإن تواجد اتباع 
المذاهب اليعقوبية. والنسطورية, واليوليانية. والملكانية لاحقًا 
يؤكد على حقيقة ترسخت مع الزمن وهي انتشار العقائد 
اللاهوتية المختلفة بين النصارى النجرانيين على عكس مطلع 
القرن الخامس الميلادي حينما وصلتهم النصرانية قبل أن يحدث 
الانشقاق الكنسي العظيم ويتزايد اجدل حول طبيعة السيد 
العسيه عليه السلتسالق أصيعة الع 6 المركونة من لعزا 
الكنسي. 

خامسا: اليهودية في نجران في السردية 


السريانية 

تورد بعض المصادر السريانية المتوفرة لهذه الدراسة بعض 
المعلومات عن الوجود اليهودي بنجران: وهي معلومات على 
قلتها إلا أنها في غاية الأهمية ذلك أنها تجلي شينًا من 
الغموض عن حجم الوجود اليهودي بنجران مقارنة بالنصرانية 
ويبين حقيقة الدور اليهودي في حادثة الاضطهاد. وقد تحدث 
مؤلف "كتاب الحمبريين" في أول فصلين من كتابه عن تاريخ 
اليهودية في جنوب جزيرة العرب» لكن هذين الفصلين فُقدا مع 
غبرهما من فصول الكتاب". غبر أنه في مواضع أخرى من 
كتابه يتحدث بوضوح عن وجود يهودي حظي بدعم السلطة 
الحمبرية في مواجهة انتشار نظبه النصراني: تمثل هذا الدعم 
أتباع الطائفتين النصرانية واليهودرة™. بل إن رسالة الأرشمي 
الأولى تشبر إلى أن "يهود طبرية" كانوا يرسلون كهنة كل عام 
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إلى بلاد ا حميريين الذي سيكون لهم دور بالغ الخطورة في أحداث 
الافظهاه ذلك أنهم قاموا عور تكروخى هة الوجؤة النضراي 
سيا وای كما سق أن باعص 

ومن الطبيعي أن يواجه اليهود بموقف انتقامي بعد انتصار 
الأحباش على الحميريين ووصول قواتهم إلى نجران, لكن 
المصادر السريانية تشح عن ذكر معلومات شافية عن هذه 


من يهود نجران نجوا من بطش الملك الحببثي. "كالب" بعد أن 
و اندو تاا اا وا واا تعن ذه 
ا وا ر عاضر ا الس ن 
ارت لا ها ا و ف 
حينما دخل نجران رغم اعترافه بارتكاب الأحباش مذبحة مروعة 
خريها وفان| e dele Eb‏ 

واكان هوت فلك الى صو الوا الهو ف 
نجران فإن نفوذ اليهودية وسطوتها هناك ستضعف بلا شك 
بعد افتقاد الغطاء السياسيء وسيتحول ميزان القوى إلى صاح 
القصرائرة اة الم عاق العو عفادا اا تايف جوت 
خزيرة ار اة اال اکن ذلك لا يعاق أن الهو ة هه 
تلاشت أو انقرضت من نجران بل إن وجودها استمر كجزء من 
الفكون التديى التقرات كى القرون اللاكفة فين القارية 
الإسلامي7". 
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عدف فالتا مامت اال كرو ها وا 
المصادر السريانية بداية من التاريخ المبكر للنصرانية في نجران 
وحتى المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام. ورغم وجود دراسات 
سائقة امقضوت عل العو ارد التاريقية الستريانية ف فراسة 
تاريخ العفظقة خاضة ها فاق بالتضراية ف المفاد الول :إل 
أن هذه الدراسات ركّزت في مجاليها الزمني والموضوعي على 
بحث جدلية وصول النصرانية إلى نجران وحادثة اضطهاد 
النصارى دون الخروج بنتائج حاسمة حول المسألتين. كما أن جُل 
فلك الدراساك الم جل الفموه عن أخوال كران وتضساراها 
ويهودها على وجه اخصوص بعد حادثة الأخدود حقى ظهور 
الؤبسللة. 

ومن أجل البحث عن إجابات للمسائل السابقة, سعت 
الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية مقارنة لتاريخ نجران تجعل 
المصادر السر_يانية الأساس مع مقارنة رواياتها بما ورد في 
غيرها من مصادر أخرى سبق عرضها. بدأت هذه القراءة 
بالتعريف بأهم المصادر السريانية المعنية بموضوع الدراسة 
فن أن التوارت التشرياقية آنه ااا وا ا تكرام هة 
وقت مبكر للغاية يعود إلى النصف الأول من القرن السادس 
الميلادي أي عشية وقوع محرقة الأخدود. إلا أن ثمة حقيقة 
ضع قا وهي أن التصرابية كانت مرك اتاد فنك المضادر 
ولولاها لما كانت نجران ضمن دائرة اهتمام المؤرخين السريان. 

َعَم الشرد الأسظورى والظابع الديى الذى يعترى الرؤاية 
السريانية حول قصة وصول النصرانية إلى نجران» فإن قصة 
تنضر التاجر "حيّان" التي وقعت على الأرجح في الربع الأول من 
القرن الخامس الميلادي تبدو مقبولة تاريخيًا في ضوء العامل 
الاقتصادي المؤثر في أحداث هذه القصة؛ ذلك أن نجران غرفت 
كمدينة ذات أهمية تجارية كببرة في ذلك الزمن, فقد كانت 
إحدى أهم المدن الواقعة على طريق تجارة البخور والتوابل, 
ومارس أهلها النشاط التجاري حققى خارج الجزيرة العربية فلا 
غرابة إِذَا أن نسمع بتاجر نجراني يجوب بلاد الشام والرافدين 
للخل :هد الغرض. 

غبر أنه بدراسة هذه الرواية في ضوء روايات المصادر 
اليونانية (الببزنطية), والحجبشية, والإسلامية يتضح لنا أكثر من 
استنتاج. فرغم ميل معظم الباحثين لترجيح الرواية السريانية 
على نظبرتها اليونانية, إلا أن رواية " الأسقف أزكبر" ال مبشي 
تعيد السؤال حول كيفية وصول النصرانية إلى نجران. ذلك أن 
هناك بعض الإشارات التاريخية على وجود مبكر للأحباش ضمن 
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الظائقة النضرانية في تجراي :ولذلك كان من المح العودة إلى 
الرواية الإسلامية التي اعتمدت على رواة محليين بعضهم من 
نجران. وليس على الموارد السريانية النسطورية كما زعم بعض 
الباحثين وهو ما سبق توضيحه. وبناءً على كل هذه المعطيات 
فإنه يبدو أن وصول النصرانية إلى نجران كان نتيجة طبيعية 
اط ستصيرق مب علاقات اة العاروة الواسسعة 
هاف الامتضاه الندوان والإقليضى ف ذلك الوك ةة 
جعلها مركرًا تجاريًا مفتوحًا أمام جاليات غير عربية سعت لنشر 
ادها الديق. 

as N i إسططوا اتسنا ره الكدمدة‎ bg 
فقد تمبزت المصادر السريانية بإيراد تفاصيل دقيقة استقتها‎ 
من شهود عيان» فنقلت لنا صورة تبدو قريبة لحقيقة أحداث‎ 
التنكيل المروعة التي تعرض لها نصارى نجران على يد الملك‎ 
احمبري ذو نواس. ورغم ما تحمله الرواية السريانية من تعابير‎ 
دينية يعقوبية وتصوير مأساوي لا يخلوا من المبالغة, إلا أن‎ 
سياقها العام يتلاقى مع الروايتين اليونانية والإسلامية في‎ 
تحديد العناصر الرئيسة في سردية اضطهاد نصارى نجران وفي‎ 
مقدمتها هوية الطرف المرتكب للاضطهاد. والمساومة على‎ 
الدين» وطرق القتل القي تعرض لها النصارى النجرانيين وخاصة‎ 
قطع الرؤوسء والقتل حرقًاء وحرق دور العبادة. وقتل رجال‎ 
الدين. لكن عنصرًا رئيسًا بدا مفقودًا في هذه الرواية ويتمثل في‎ 
عدم وضوح حقيقة معتقد نصارى نجران المضطهدين حول‎ 
طبيعة السيد المسيح -عليه السلام -بسبب غلبة العاطفة‎ 
الدينية والمذهبية على المصادر السريانية خاصة والنصرانية‎ 
الأخرى عامة. وهو ما جعل الخلاف حول موقع حادثة الأخدود‎ 

ورغم اتفاق الرواية السريانية مع نظبرتيها الإسلامية 
واليونانية في إبراز الدافع الديني للتدخل الحبشي إلا أن ثمة خلاف 
حول الشخصيات المشاركة في هذا التدخل. فبينما تطرح 
الوت الإستلافية اسم راط ا دك لوا ةا 
أسقطت الحكم الحميري تتفق الرواية السريانية مع نظيرتها 
اوا ن أن الطلك قيفي "كالب ااا فا 
جرارًا قضى على مملكة حمبر وقتل آخر ملوكها ووصل إلى نجران 
نفسها حيث أصلح كنائسهاء وقام ببناء كنائس أخرى وأعاد 
تاكلم اعون انكر الوقن ا بال ريعي ا اد 
ويعود إلى بلاده. 

ويبدو أن ما قام به الملك الحبشي من إصلاحات للكنيسة 
النصرانية في نجران ساهم في ازدهارها وجعل منها أكبر مركز 


السنة الثالثة عشرة - العدد التاسع والأربعون - سبتمبر 2١ 2١‏ 


دورية كان التاريخية 


"0 


للنصرانية في جنوب جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. غبر أن 
فاا ها اة ف الات رة الهف ال وف 
اللوي وهه مذي اا ا في اتف اة 
الزمنية. لكن ذلك لم يدم طويلاً فقد وصل المذهبين 
النسطوري واليولياني إلى المنطقة وأصبح لهما أتباع وكنائس 
ورجال دين مما يؤكد واقعًا مذهبيًا متنوعًا للمجتمع النصراني 
في نجران حتى ظهور الإسلام. 

ولم تهمل الدراسة التطرق لأحوال اليهود النجرانيين في 
فوط ال ر اروا الى اكا تت ضرم وكودهم عند وقيية 
مبكرفي نجران» وعن علاقاتهم مع يهود طبرية والسلطة 
الحميرية. والواقع أن المصادر السريانية تتفق مع بعض التواريخ 
الإسلامية في الإشارة إلى أن الصراع بين أتباع الطائفتين 
النصرانية واليهودية في نجران كان سببًا رئيسَا في جلب تدخل 
ا اف قن ترو و ا مانت الاضيط واد لكين 
المصادر السريانية المتوفرة لم تسعفنا بمعلومات واضحة حول 
مصير يهود نجران أثناء الغزو الحبشي وبعده إلا من إشارة يتيمة 
تشبر إلى نجاتهم من انتقام الملك الحبشي. بعد وشم أيديهم 
بالصليب. وهي إشارة لا يمكن الاطمئنان لها في ضوء الخطاب 
الناهم على امون الفضاذر اسا 

وعلى كل حال فإن الموارد السريانية تمثل مصررًا ثمينًا 
ليس لتاريخ نجران فحسب, بل لتاريخ الجزيرة العربية منذ عصور 
ما قبل الإسلام وحنى العصر الإسلامي الوسيط؛ فضلاً عن 
الا اا اا مته الوا واد ةلله وى حن 
بالاهتمام جمعًاء وتحقيقاء وترجمة. ودراسة على غرار المدارس 
التاريخية الغربية التي أبدت أسبقية لافتة في الاهتمام بهذه 
الها 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أشار كل من استرابو (ه5635) وبليني (لإصذاص) إلى نجران باسم 
"نجرانا" )١28:303(‏ كإحدى المدن المحصنة الواقعة على 


ا 


طريق البخور أثناء حديثهما عن الحملة الرومانية بقيادة 


أليوس جاليوس (كنا|ة0 كuاامه)‏ على جنوب الجزيرة العربية 
سنة ۲١‏ ق. م كما أشار إليها بطليموس (الامعامغه) في كتابه 
الجغرافيا باسم (ءiاoمەNe†r )Negara‏ "نجران ميتروبوليس". 
انظر: 
Pliny, The Natural History of Pliny, Transl. John Bostock,‏ 
B.A., (London, H.G. Bohn,‏ .ودع M.D., F.R.S. and H. T. Riley,‏ 
Vol. 2, p. 90. Strabo, The Geography of Strabo,‏ ,)1855 
Transl. H.L. Jones (London, Loeb Classical Library, 1930),‏ 
Vol. vii, p.357.‏ 
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الجزيرة العربيةء (الرياض. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ ١۳٤۱ھ ١٠0‏ لام)؛ء ص 1١-04‏ 
(0) ومن الدراسات العربية على سبيل المثال "ديانة شهداء 
نجران" ل أ.د. "عائشة أبو الجدايل". ورسالة ماجستير ل "كوثر 
محمد سعيد علي" بعنوان "الأخدود بين المصادر العربية 
والمصادر القديمة" اللتان ركزتا على بحث الهوية الدينية 
لشهداء الأخدود. كما قدمت أ.د. أبو الجدايل دراسة أخرى 
عن " قوانين جريجنتيوس أو القوانين الحميرية. دراسة عن 
الاتتلاف والاتفاق مع الشريعة الإسلامية". وخصص د. عصام 
سخنيني بابًا مستقلاً عن "محرقة المسيحيين في نجران" 
في كتابه "مقاتل المسيحيين". ومؤخرًا قدم أد. عبد العزيز 
رمضان مقالاً بعنوان "دخول المسيحية إلى نجران في 
روايات المصادر البيزنطية والمسيحية الشرقية" درس فيه 
مسألة أصل النصرانية وتاريخها المبكر في نجران في ضوء 
روايات المصادر البيزنطية (اليونانية). والسريانية. والحبشية. 
أما الدراسات المنشورة باللغة الإنجليزية فكثيرة ومنها كتاب 
ل أ.د. عرفان شهيد عن "شهداء نجران: وثائق جديدة" ( 152 


)Martyrs of Najran: New Documents‏ والتي تحدث فيها 
عن المصادر النصرانية التي أرّخت لحادثة اضطهاد نصارى 
نجران. ومقالة له بعنوان "بيزنطة في جنوب الجزيرة 
العربية" (5312 .)Byzantium in South‏ ودراسة " الرواية 


اليونانية للشهداء النجرانيين" ( On the Greek Martyrium‏ 
J (of the Negranites‏ "جورج هكسلي" (George Huxley)‏ « 
ومقال ل " فاسيليوس كريستيدس" (Christides Vassilios)‏ 
عن " الحرب الحميرية- الإثيوبية والاحتلال الإثيوبي لجنوب 
شبه الجزيرة العربية في أعمال جريجنتوس " ( 156 
Himyarite-Ethiopian war and the Ethiopian‏ 
«(occupation of South Arabia in the acts of Gregentius‏ 
ودراسة حديثة نسبيًا ل " نوربرت نيبس " (Norbert Nebes)‏ 
عن "شهداء نجران ونهاية مملكة حمير" ) The Martyrs Of‏ 

.(Najran And The End Of The Himyar 
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(رسالة ماجستير مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم 
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والمسيحية الشرقية" دراسة نشرها أ.د. غيثان بن ابن جريس 
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pp. 115-146. Shahıd, /bid, pp.17 -276. Shahîd, Irfan.‏ .)1972( 
"Byzantium in South Arabia", Dumbarton Oaks Papers /‏ 
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AD 488-775: Translated from Syriac with Notes and‏ 
Introduction, by. Amir Harrak, ( PIMS, 1999), pp. 78- 85.‏ 
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يعقوب. الشهداء الحميريين,. ص .١١9‏ 

(:) وهب بن منبّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار من ذمار واختلف 

في أصله. فمنهم من قال إنه فارسي من سلالة الأبناء 

الفرس. ومنهم من قال إنه من أصول يهودية يمنية من 
حمير. وقد حظي وهب بتقدير المؤرخين وعلماء الحديث 
فعدوه تابعي جليل ومحدث ثقة وإخباري مشهور إلا أن 


لملاحظ عليه أنه يكثر من الإسرائيليات في مروياته. وله 


كثير من الكتب التي لم يصل منها إلا ما رواه مؤرخي 
لإسلام مثل ابن هشام. الطبري وغيرهماء اختلف في 
وفاته لكن الأرجح أنه مات قرابة العام ١٠اه.‏ البخاريء 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. التاريخ الكبير, 
حيدر آباد الدكن, دائرة المعارف العثمانية). ج۸. ص .١16‏ ابن 
حبان. محمد بن حبان بن أحمد. الثقات, (حيدر آباد الدكن, 
لهند. دائرة المعارف العثمائية, سوس ى ۱۹۷۳م)ء ج0, ص 
//ع. ابن علساكر. علي بن الحسن بن هبة اللهء تاريخ دمشق. 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع, ١10‏ هھ 1990 م). دسا ص 1سا 


نجران في التراث السرياني 


)٤١(‏ أبو حمزة محمد بن كعب بن حبان المدني مولدًا ومنزلا 
القرظي نسبًا فأصله يهودي من بني قريظة. ولد أواخر 
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الباسبريتي. منصور بن مرزوق. حوليات الراهب القرطميني, 

(دهوك. دار المشرق. ۲۰۱۲م). ص۲". ابن العبري. غريغوريوس 
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الكنسيء ترجمة, صليبا شمعونء (دهوك. دار المشرق الثقافية, 
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(/0) هو المنذر الثالث بن امرف القيس بن النعمان الملقب 
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